
ــــران ــــدما واجهــــت إي ــــات”.. عن ي “أمُّ المبار
يكا في كأس العالم أمر

, مايو  | كتبه إسراء سيد

ظلت السياسة بعيدة عن دائرة الضوء في تاريخ نهائيات كأس العالم، حتى أسفرت قرعة كأس العالم
ـــاريس في ـــم في ب ـــة سياســـيا، ففـــي حفـــل أقُي ـــثر المواجهـــات المشحون ك في فرنســـا عـــام عـــن أ
ية يوغوسلافيا الاتحادية، ثم انضم إليهما ديسمبر/كانون الأول ، سُحبت قرعة ألمانيا وجمهور
منتخب إيران القادم من الوعاء الثالث “C”، ثم سُحبت ورقة من الوعاء الرابع “D” صاحبتها ضجّة

حماسية عندما ظهر اسم الولايات المتحدة الأمريكية.

كثر من  عامًا من العلاقات المتوترة وأشهُر اليوم، يجدُ البلدان نفسيهما في الموقف نفسه، فبعد أ
من النضال لاستعادة الاتفاق النووي، تستعدّ الولايات المتحدة وإيران للالتقاء في ملعب كرة القدم في
نهائيات كأس العالم هذا العام، بعد أن وقعتا معًا في المجموعة الثانية في قرعة كأس العالم في نسخته الـ

 في قطر.

يثير تكرار هذه الصدفة بعد  عامًا تساؤلات حول العلاقة الجليدية بين الولايات المتحدة وإيران،
الــتي اتسّــمت بالمواجهــة الدبلوماســية وحــتى العســكرية في الســنوات الماضيــة، فهــل مــن المحتمــل أن
تــذوب إلى حــد مــا بحلــول الــوقت الــذي يلعبــان فيــه في قطــر في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني القــادم في

ختام المجموعة الثانية؟

للإجابة عن هذا السؤال، علينا أولاً أن نعرف ماذا حدثَ عندما واجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي
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في فرنسا؟

يات المشحونة سياسيا كثر المبار أ
كانت نتائج المجموعة السادسة “F” هي القرعة التي لم يردها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أن
تحدث في مونديال فرنسا، وكان لدى المشجّعين شعور لا مفرّ منه، فقد كانت العلاقات بين الولايات
المتحدة وإيران عدائية ومعقّدة منذ سقوط شاه إيران المدعوم من الولايات المتحدة، في أعقاب الثورة

. الإسلامية الإيرانية في البلاد عام

بعد  عامًا من الثورة الإسلامية، وفّرت مباراة كرة قدم بين البلدَين موضوعًا
مثيرًا للجدل يصعب التعامل معه، ووصفها رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة

القدم بأنها “أمّ كل المباريات”

لذلك منذ لحظة الإعلان عن المواجهة الحتمية بين المنتخبَين، أحاطت الإيحاءات السياسية بالمباراة
علــى الفــور، ووصــلت المواقــف بين الــدول إلى مســتويات غــير مســبوقة، وأثــار المشجّعــون والمحللــون
ووسائـل الإعلام وحـتى المسـؤولين الحكـوميين الجـدل حـول مـن سـيخ منتصرًا، حـتى عنـدما دعَـت
يــرة الخارجيــة الأمريكيــة، مــادلين أولبرايــت، إلى تحــرك نحــو علاقــات طبيعيــة بين إيــران والولايــات وز

ضة للنظام الإسلامي بعرقلة المباراة.
ِ
المتحدة، هدّدَت الجماعات الإيرانية في المنفى المعار

بـدت المبـاراة مثـيرة للاهتمـام بالنسـبة إلى التـوتر القـومي والسـياسي المتوقـع مهمـا كـانت النتيجـة الـتي
تحـدث علـى أرض الملعـب، ومـع اقترابهـا لم يكـن بالإمكـان تجنـب العنصر السـياسي في أول مبـاراة لكـرة

القدم على الإطلاق بين البلدَين.

قوّضَت التطلعات المشتركة لكلا الجانبَين بشكل كبير الصور النمطية المحيطة باللقاء، والذي كان يُنظر
إليــه في البدايــة علــى أنــه معركــة أيــديولوجيات بين “قــوى الشيطــان الأكــبر” ورجــال الــدين المحــافظين

الذين يدعون في شعائرهم إلى “الموت لأمريكا”.

بعد  عامًا من الثورة الإسلامية، وفّرت مباراة كرة قدم بين البلدَين موضوعًا مثيرًا للجدل يصعب
يــات”، لكنــه حــاول التعامــل معــه، ووصــفها رئيــس الاتحــاد الأمريــكي لكــرة القــدم بأنهــا “أمّ كــل المبار
التخفيف من حدّة الأمور مازحًا: “كل ما نحتاجه الآن هو حكم عراقي”، بينما في الوقت نفسه اهتز
النظــام الســياسي في طهــران بســبب لقــاء علــى وشــك الحــدوث، وبعــد  أشهــر مــن القرعــة لم تخيّــب

المباراة آمالهم.

تزامن الاستعداد للمباراة مع ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدَين اللذين كانا خصمَين منذ أواخر
السبعينيات، وقد أدى ذلك، إلى جانب أزمة الرهائن التي شهدت احتجاز  دبلوماسيا أمريكيا في
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السفارة الأمريكية في طهران لمدة  يومًا، إلى توقف تامّ لجميع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

اشتعـــلَ الصراع بين البلـــدَين خلال الجـــزء الأكـــبر مـــن الســـنوات الأربعين الماضيـــة، ووصـــفَ الرئيـــس
ـــوش البلاد ذات مـــرة بأنهـــا جـــزء مـــن “محـــور الـــشرّ”، وفي عـــام ـــو ب يـــكي الأســـبق جـــو دبلي الأمر
 فـرض بيـل كلينتـون حظـرًا علـى التجـارة الأمريكيـة مـع إيـران، وبالنسـبة إلى الحكـّام الإيـرانيين،

د الولايات المتحدة الإمبريالية الغربية. من ناحية أخرى، تجس

اختلطَت منذ ذلك الحين الرياضةُ حتمًا في الخلاف السياسي المشحون، فعندما فازَ المصا الإيراني
كــبر رســول خــادم بميداليــة أولمبيــة في الألعــاب الصــيفية في أتلانتــا عــام ، قــالَ الرئيــس الإيــراني، أ

هاشمي رفسنجاني، إن المصا رفعَ العلم الإيراني في “بيت الشيطان”.

هــذه الخلفيــة التاريخيــة جعلــت مــن مبــاراة كــأس العــالم عــام  في ليــون بفرنســا حــدثًا مشحونًــا
ـــ  الــتي أضــافت اللقــب العــالمي الأول للمنتخــب سياســيا، لكــن بعــد قرعــة بطولــة كــأس العــالم ال
الفـرنسي، اقترحـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أن المبـاراة قـد تساعـد في تحسين العلاقـات بين البلـدَين،

وقلّلَ المسؤولون الإيرانيون من شأن المباراة، واعتبروها نوعًا من الحرب دون رصاص.

في مؤتمر صحفي عُقد في باريس قبل أيام من المباراة، اتهمت مجموعة من الإيرانيين المنفيين، الذين
لعبوا مع منتخب بلادهم في كأس العالم في الأرجنتين عام ، النظامَ “الأصولي” بقتل قائد ذلك
يـــق، حـــبيب خيـــبري، لأســـباب سياســـية عـــام ، وقـــالوا إنهـــم يعتقـــدون أن رجـــال الـــدين الفر
المحافظين الذين يتمتّعون بالسلطة المطلقة في إيران سيستخدمون اللعبة لأغراض دعائية، بالطريقة

التي استخدم بها أدولف هتلر دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام  في برلين.

اندلع صدام سياسي آخر عندما بث التلفزيون الفرنسي فيلم “ليس من دون ابنتي”، بطولة سالي
فيلد وألفريد مولينا، والمبني على قصة حقيقية لامرأة أمريكية غادرت إيران مع ابنتها مخالفة رغبة
ر الفيلــم المثــير للجــدل بشكــل قــاتم الحيــاة في إيــران في ظــل قــوانين الأصوليــة زوجهــا الإيــراني، ويصــو

الدينية، ما دفعَ الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى تقديم احتجاج على توقيت البثّ.

في الفــترة الــتي ســبقت المبــاراة “السياســية” المنتظــرة، قــال مــدرب المنتخــب الأمريــكي حينهــا، ســتيف
سامبسون: “لن ندع السياسة تلعب دورًا في هذا”، وأضاف: “نريد أن نُظهر أن ما نريده من هذه
ين علــى المنافســة بشكــل فعّــال، ومواجهــة المبــاراة إلى جــانب النتيجــة الإيجابيــة هــو أن البلــدَين قــادرَ
بعضيهمـا علـى أرض الملعـب، كـدليل علـى ذلـك نأمـل أن تكـون المبـاراة بدايـة لمـا يمكـن أن تكـون علاقـة

جديدة بين الولايات المتحدة وإيران”.
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 نة من دخل الإيرانيون البطولة بأهداف أبسط، وكانوا آخر فريق يتأهّل إلى نهائيات البطولة المكو
يقًا، وكان هذا هو أول ظهور لهم في كأس العالم منذ  عامًا، ولم تكن هناك أي فرصة حقيقية فر
م إلى الــــدور الثــــاني، خاصــــة بعــــد الخســــارة (-) أمــــام يوغوسلافيــــا، وبقــــاء مبــــاراة ضــــد للتقــــد
منتخب ألمانيــا، بطــل العــالم  مــرات، أمــامهم، ويبــدو أن الفــوز فيهــا شبــه مســتحيل، وهــو مــا حــدث

بالفعل.

ومع ذلك، يريد الإيرانيون الفوز على أمريكا لأن هذه هي المباراة الوحيدة التي يعتقدون أنهم قادرون
علـى الفـوز بهـا، حيـث بـدا الأمريكيـون خجـولين وضعفـاء بشكـل خـاصّ أمـام ألمانيـا، بينمـا بـدت إيـران

شُجاعة في الخسارة أمام يوغوسلافيا.

في ظـاهر الأمـر، بـدا أن الأمـريكيين لـديهم الجـانب الأفضـل، أو علـى الأقـل الأكـثر شهـرة، بالمقارنـة كان
اللاعبون الإيرانيون غير معروفين إلى حد كبير، وكان الاستثناء هو المهاجم القوي علي دائي، الذي كان
قد قضى موسمًا ناجحًا في فريق أرمينيا بيليفيلد الألماني، لدرجة أن بايرن ميونيخ وقّع معه، ولعب

له  مباراة وسجّل  أهداف.

كان المنتخب الإيراني قد وصل إلى كأس العالم في فرنسا عبر مباراة فاصلة مع نظيره الأسترالي، الذي
يــديره الرجــل المفضّــل لــدى وسائــل الإعلام الإنجليزيــة، تــيري فينــابلز، وتعــادل في مبــاراة الذهــاب في

طهران، وتقدّم بنتيجة - في الشوط الثاني أمام  ألف مشجّع في ملعب ملبورن للكريكيت.

ل خوداداد عزيزي سج  لكن إيران تمكنّت من العودة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة، ففي الدقيقة
-الذي لعبَ لفريق كولن الألماني- هدف التعادل، وكان المعلقون في التلفزيون الأسترالي في حالة ذهول



من تحول الأحداث لدرجة أن أحدهم انهار بالبكاء.

رغم النجـاح في التصـفيات، كـان المنتخـب الإيـراني في حالـة مـن الفـوضى منـذ ذلـك الحين، حيـث تـوالى
على إدارته  مدربين في الأشهر السبعة التي سبقت نهائيات كأس العالم، وفقدَ الاتحاد الإيراني صبره
يلي فالدير فييرا، وطرده بعد ذلك بوقت قصير، ليحل محله جلال طالبي، وهو إيراني به البراز مع مدر

كان -من المفارقات- يعيش مع أسرته في الولايات المتحدة عندما تم تعيينه.

ماذا حدث خلف الكواليس؟
في يوم هذه المباراة المشحونة بدأت الأمور ببطء، وبدا اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية السائدة بكرة
القــدم بقــدر اهتمامهــا بالســياسة في ليختنشتــاين، بينمــا كــان عــدد الصــحفيين الإيــرانيين يفــوق عــدد

يبًا. الصحفيين من جزر فوكلاند تقر

خــا الملعــب قبــل المبــاراة، عُرضــت عــوالم مختلفــة مــن إيــران الحديثــة، حيــث ارتــدت بعــض الشابــات
الإيرانيات قمصان رياضية وسراويل ضيقة وأحذية ذات نعل سميك، والبعض الآخر ارتدين أوشحة
رأس وأردية طويلة أو بدلات فضفاضة، وكانت معظم الأعلام تحملُ علامات العلم الرسمي الإيراني

الحالي، لكن القليل منها ظهر بشارة الأسد والشمس لنظام الشاه الراحل محمد رضا بهلوي.

وفّرت المباراة منصة لمعارضين إيرانيين للنظام الإسلامي في طهران للترويج
لقضيتهم، أحيانًا بعنف، لكن كاميرات التلفزيون تفادت إظهارهم

ــرانيين يصــفقون ويغنــون ويحملــون الأعلام، ــة كان عــدة مئــات مــن الإي ي ــالقرب مــن الساحــة المركز ب
وتهــافتوا علــى مطــاعم ماكدونالــدز المحليــة، بالنســبة إلى الكثير منهم كــان ذلــك بمثابــة إعــادة توحيــد

. للشتات الإيراني، لأولئك الذين فروّا من ثورة

قبـل انطلاق المبـاراة، كـانت أول مشكلـة واجهـت القـائمين علـى تنظيـم المبـاراة أن إيـران تمثـل الطـرف
الثاني “B” في المباراة وأمريكا هي الطرف الأول “A”، ووفقًا للوائح الفيفا يجب على الإيرانيين (فريق
يــق A) قبــل انطلاق المبــاراة، لكــن المرشــد الأعلــى B) أن يذهبــوا لمصافحــة لاعــبي المنتخــب الأمريــكي (فر

للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أعطى أوامره بألاّ يتحرك الإيرانيون نحو لاعبي أمريكا أبدًا.

في النهاية، تمكنّ مهدراد مسعودي، وهو رجل إيراني المولد كان مكلفًا من قبل الفيفا بتنظيم المباراة
إعلاميا، من التفاوض على حل وسط، ونجح في إقناع منتخب أمريكا بأن يبدأ لاعبوه بالتحرك نحو

المنتخب الإيراني ويلقون التحية عليهم، لكن هذا كان أقل ما يقلق الفيفا.

كـــانت تلـــك هـــي المشكلـــة الأولى الـــتي واجهـــت الفيفـــا، لكنهـــا لم تكـــن المشكلـــة الأكـــبر، ففـــي خـــا
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الملعب اشترى أعضاء جماعة إيرانية منشقّة يرعاها العراق، وهي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
ــط ــصة للمبــاراة، وكــانت تخط تــذكرة مخص  ،المعــروف باســم منظمــة مجاهــدي خلــق الإيرانيــة

لتنظيم احتجاجات خلال المباراة ضد النظام الإيراني.

لم يكــن لــدى معظــم كتّــاب كــرة القــدم أي فكــرة عــن هــذه المنظمــة، لكــن أولئــك الذيــن عرفــوا كيفيــة
اســتخدام محــرك بحــث الــويب “Ask Jeeves” علــى أجهــزة الكمــبيوتر في المركــز الإعلامــي، اكتشفــوا
بسرعة أن هذه المنظمة تقودها امرأة تُدعى مريم رجوي، وكان هدفها الرئيسي زعزعة استقرار النظام
الإيـراني، وقـد نفّـذ أعضاؤهـا هجمـات عنيفـة علـى السـفارات الإيرانيـة حـول العـالم، وأدُرجـت كمنظمـة

إرهابية من قبل الكثير من الدول الغربية.

مـن المؤكـد أن هـؤلاء لم يكونـوا موضـع ترحيـب في ليـون حيـث أقُيمـت المبـاراة، لكـن احتـواء هـذا العـدد
الكــبير مــن المشجّعين المــوزعّين بين  ألــف متفــ لم يكــن ســهلاً، كــان علــى المتفــرجين عبــور  نقــاط
ــة والفارســية بفحــص ــاطقون بالإنجليزي ــاط الن ــد كــل نقطــة تفتيش قــامَ الضبّ ــثر، وعن ك تفتيــش أو أ

القمصان واللافتات، بحثًا عن لافتات دعائية أو تحضّ على الكراهية أو تحمل رسائل سياسية.

رغم ذلك، نجح العديد من المتظاهرين في تهريب أجزاء من اللافتات وتجميعها معًا باستخدام لاصق
فيلكرو، ووفّرت المباراة منصة لمعارضين إيرانيين للنظام الإسلامي في طهران للترويج لقضيتهم، أحيانًا

بعنف، لكن كاميرات التلفزيون تفادت إظهارهم.

كــان المعــارضون منــاوئين لحكومــة الرئيــس محمد خــاتمي الإسلاميــة، ورفعــوا لافتــة “المــوت لخــاتمي” في
منطقة النهاية، إلى جانب ظهور ملصقات لمريم رجوي، المرأة التي يعتبرها المنشقون زعيمةً لهم، معلقة

في عدة أماكن، وآلاف من المعجبين يرتدون قمصانًا عليها صورتها.

يبًـا داخـل الملعـب وخـارجه، وكـان هنـاك الكثـير مـن كـثر رزانـة تقر بالمقارنـة، بـدا المشجّعـون الأمريكيـون أ
الأعلام الأمريكية والملابس الحمراء والبيضاء والزرقاء، لكن الهتافات الأمريكية بالكاد يمكن سماعها

مقارنة بالصيحات الإيرانية عندما سجّلت إيران هدفَين.
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شعــر المشجّعــون الأمريكيــون -الذيــن اختلطــوا إلى حــدّ كــبير بــالمشجّعين الإيــرانيين بســبب جلوســهم
بـالخطأ- في المـدرجّات وكأنهـم يلعبـون لعبـة خاطئـة، وتصـف المشجعـة الأمريكيـة جيـل كلايـن ذلـك في
حديثها لصحيفة “واشنطن بوست”، بقولها بعد المباراة: “جلسنا بالقرب من الكثير من الإيرانيين،
واعتقدنا في البداية أنهم كانوا يهتفون ضد الأمريكيين. شعرنا بالارتياح لمعرفة أنهم كانوا يهتفون ضد
بعضهـــم البعـــض”، حيـــث اهتزت المـــدرجّات في ســـتاد غيرلانـــد طـــوال المســـاء بـــالصراع بين الإيـــرانيين

أنفسهم.

بالنظر إلى القضايا الدبلوماسية والأمنية المحيطة بالمباراة في ليون، بدت مسؤوليات مسعودي أوسع
نطاقًا بكثير من كونه مسؤولاً إعلاميا في الفيفا عن المباراة، فقد سعى -كما يقول- لتجنب ظهور أي
اضطراب أثناء مشاهدة المباراة على شاشة التلفزيون، وطلبَ من مُخ المباراة تفادي ظهور المدبرين

الرئيسيين للتظاهرات، وإظهار اللافتات التابعة لهم خلال المباراة المنقولة حول العالم.

لكــن مشاكــل المبــاراة لم تنتــهِ هنــا، فمــع إحبــاط الخطــة الأولى كــانت الخطــة “ب” هــي اقتحــام الملعــب
لإفســاد المبــاراة، لكــن المصــادر الاســتخباراتية كشفــت قبــل اللقــاء عــن تلــك الخطــة بالفعــل، وأخــذت
وشرطــة مكافحــة الشغــب الفرنســية احتياطاتهــا، ودخلــت قــوات إضافيــة إلى الملعــب لتــأمين اللقــاء،
وقبـل ساعـات مـن انطلاق المبـاراة تجمّعت الشرطـة حـول ساحـة المبـاراة، حـاملين عبـوات حمـراء مـن

الغاز المسيّل للدموع على ظهورهم ودروع واقية.

في حين حاولت هذه المجموعة تخريب المناسبة واستخدامها لأغراض سياسية خاصة بها، أراد رئيس
الاتحاد الإيراني استغلال المباراة لإظهار بلاده في أفضل صورة ممكنة، وطلب من العاملين في غرفة
الملابس شراء باقات من الزهور لكل لاعب ليأخذها إلى أرض الملعب ويهديها إلى اللاعبين الأمريكيين
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قبل المباراة، وكانت الورود البيضاء رمز السلام في إيران.

قدّم قائد المنتخب الإيراني، أحمد رضا عابد زاده، لنظيره الأمريكي، توماس دولي، باقة زهور ضخمة،
وبحلول الانتهاء من الإجراءات الرسمية والتبادلات الشكلية بين اللاعبين، كان قائدا المنتخبَين بالكاد
يســتطيعان الســير عائــدَين إلى الخطــوط الجانبيــة، فقــد كانــا محمّلَين بمــا تبــادلانه مــن شــارات وورود

وهدايا.

رغم التوترات والتاريخ بين الدولتَين، سعى الاتحاد الدولي لكرة القدم لإثبات أن كرة القدم لا دخل
لها بالسياسة، حيث تخطّى لاعبو الفريقَين ممارسات كأس العالم التقليدية، واجتمعوا معًا لالتقاط
صورة جماعية قبل المباراة، وليس كفريقَين منفصلَين، وهي لحظة تركت انطباعًا كبيرًا في كلا البلدَين

وحول العالم.

لكن عندما أطلق حكم كرة القدم السويسري، أورس ماير، صافرته معلنًا بدء المباراة، تصاعد التوتر
مــرة أخــرى، واتسّــمت التــدخلات المشتركــة بين لاعــبي المنتخــبَين بــالقوة، لكنهــا لم تخــ عــن إطــار كــرة

القدم.

ينـا عمليـا المهـاجم الإيـراني داي، بعـد وقـت قصـير مـن بـدء المبـاراة، احتضـنَ الظهـير الأمريـكي كلاوديـو ر
وساعــده بلطــف في الوقــوف بعــد أن تســبّب في ســقوطه أرضًــا، في تلــك اللحظــة فقط كــانت كتيبــة
حاشدة من ضبّاط الشرطة تصطف أعلى السلالم في منطقة النهاية، للفصل بين فصائل المشجّعين

وتفريق المعارك بين المشجّعين الإيرانيين.

وفي منافسـة شرسـة لكنهـا عادلـة، تقـدّمت إيـران قبـل  دقـائق مـن نهايـة الشـوط الأول بهـدف مـن
م في الدقيقــة ، وصــمدَ الإيرانيــون حــتى نهايــة حميــد إســتيلي، وضــاعفَ مهــدي مهــدفيكيا التقــد

المباراة ليسجّلوا أول فوز لهم على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، وكأنهم فازوا بكأس العالم نفسها.



  فيديو لأهداف مباراة إيران وأمريكا في كأس العالم في فرنسا عام

من بين كل المظاهر السلبية التي لم يُكتب لها أن تعكرّ صفو المباراة، اتحدت الفصائل الإيرانية لدعم
منتخبها الوطني المنتصر، وصفقت بأدب عندما سجّل براين ماكبرايد هدف الولايات المتحدة الوحيد

في وقت متأخر من المباراة.

يتذكر لاعب خط الوسط الأمريكي، تاب راموس، المباراة: “كنا خائفين قليلاً من ردّهم، لقد كان فريقًا
ا في تنفيذ ا جيدًا، كان لدينا المزيد من الاستحواذ على الكرة، لكنني أعتقد أنهم كانوا خطرين حقإيراني
الهجمات المرتدة وفي النهاية تغلبوا علينا، كنا نسيطر على المباراة، ولكن لسوء الحظ خسرنا المباراة”،

.Goal بحسب قوله لموقع

مــن العــدل في الواقــع أن يمنــح الفيفــا كلا الفــريقَين جــائزة اللعــب النظيــف بعــد ذلــك، وهــي ميداليــة
تحتل الآن مكانة مرموقة، ومع تحديد الفيفا يوم  يونيو/ حزيران يومًا للعب النظيف، كان المزاج

السائد بين المنتخبَين مبهجًا خلال المباراة الأكثر إثارة في تاريخ كأس العالم.

ما بعد المباراة ليس كما قبلها
، انتهى الأمر بخسارة الولايات المتحدة أمام إيران التي سعت لتقديم عرض مثير في كأس العالم
ــل بعــد أن خسرت المبــاراة الثالثــة في المجموعــة أمــام يوغوسلافيــا، وحُكــم علــى لكــن لم يُكتــب لهــا التأه
ـــا ـــز الأخـــير في المجموعـــة السادســـة، مـــع صـــعود ألماني الأمـــريكيين بالهزيمـــة، وحـــل ترتيبهـــم في المرك

. ويوغوسلافيا إلى دور الـ

كثر ممّا فعله السياسيون في  عامًا”، يقول “لقد فعلنا في  دقيقة أ
المدافع الأمريكي جيف أغوس

أدّى ذلك إلى رحيل المدرب ستيفن سامبسون، الذي اسُتبدل في النهاية بمدرب كرة القدم الأمريكي
ينا، ورغم ذلك، من قبيل الصدفة، كان هناك مرشّح آخر لهذا المنصب حينها، وهو مدرب روس أر
إيران في كأس العالم عام ، وصاحب المدة الأطول من بين جميع الذين تولوا تدريب المنتخب

الإيراني، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

حكمـت الهزيمـة أمـام إيـران بإقصـاء الولايـات المتحـدة مـن المونـديال بعـد  هزائـم متتاليـة، لكـن رغـم
ذلك أدرك اللاعبون الدور الذي لعبوه في مباراة تاريخية، وتجسّدت نظرتهم المختلفة للقاء في وصف
كثر ممّا فعله السياسيون المدافع الأمريكي جيف أغوس في ذلك الوقت: “لقد فعلنا في  دقيقة أ

في  عامًا”.              
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كــانت النتيجــة تاريخيــة بالنســبة إلى إيــران، مســجّلة فوزها الأول في كــأس العــالم، وهــو إنجــاز لم يحقّقــه
. في مباراتهم الافتتاحية لكأس العالم (-) الإيرانيون حتى هزموا المغرب

أدّى انتصار عام  إلى احتفالات في شوا إيران، ليس فقط بالفوز الأول في كأس العالم في تاريخ
الأمة، ولكن لأنه جاء ضدّ بلد كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عدو لإيران.

أعاد الفوز على الولايات المتحدة في “فرنسا ” كل المشاعر والاحتفالات التي شهدتها إيران عندما
تأهّلت لكأس العالم بعد تغلبها على أستراليا في ملبورن، وتكرّر الأمر عقب الفوز التاريخي على المنتخب

الأمريكي رغم الإقصاء من البطولة، لكن الفوز الأخير كان له دلالات أخرى.

كملهــا، كــان النــاس يرقصــون في شــوا طهــران، يشربــون الخمــر ــران بأ في كلا المناســبتَين احتفلت إي
علانية، وخلعت النساء الحجاب أمام أعين الحرس الثوري الذي لم يفعل أي شيء حيال ذلك، لأنهم

كانوا يحتفلون بالنصر أيضًا.

رغم أن نهائيات كأس العالم  كانت سيّئة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إلا أن الروح الرياضية
الـتي ظهـرت في المبـاراة ضـد إيـران كـانت إحـدى النقـاط المضيئـة القليلـة، وهـو العـرض الـذي ساعـدَ في

. النهاية على لعب البلدَين مباراة ودّية في الولايات المتحدة عام

لم تكتفِ الدولتان باللعب ضدّ بعضهما في مباراة ودّية، فقد انتهى الأمر بلاعبَين من منتخب إيران
 الذي هزمَ الأمريكيين باللعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

يه إيرثكويكس، بينما لعبَ أمضى المهاجم الإيراني خوداداد عزيزي موسم  مع فريق سان هوز
المدافع محمد خاكبور مع فريق نيويروك/ نيوجيرسي ميتروستارز عام ، المعروف اليوم باسم فريق

يد بولز، حيث كان زميلاً مع راموس. نيويورك ر



لكن كل ذلك ما كان ليحدث لولا نجاح مباراة كأس العالم التي جمعت بعض لاعبي المنتخبَين في فريق
محلي واحد، وفي هذا السياق يتحدث راموس عن زميله خاكبور في الفريق نفسه، قائلاً: “كان ألطف
شخص، وأحد اللاعبين الأجانب القلائل الذين زرت منزله لتناول العشاء، وقد جاء إلى منزلي لتناول

.” ا، وأعتقد أنها بدأت في ذلك اليوم عام العشاء، لقد طورنا علاقة وثيقة حق

مباراة سياسية جديدة
ـــة “B” الـــتي ـــاجت المجموعـــة الثاني ـــات المتحـــدة، فإذا احت ـــران والولاي ـــاراة المنتظـــرة بين إي بخلاف المب
اصطبغت بنكهة سياسية إلى مزيد من المؤامرات، فقد ساعدت الصدفة في توفيرها في قرعة نهائيات
مونـــديال قطـــر مـــن قبـــل المشـــارك الـــرئيسي في بطولـــة أمـــم أوروبـــا ، إنجلـــترا، الـــذي عـــانت

حكومته من علاقات متوترة مع طهران.

وكانت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي امتدّت إلى مركز الدوحة للمؤتمرات بالعاصمة القطرية،
ـل لمونـديال يـق الأخـير الـذي اخُتـير في المجموعـة، فقـد تـأخرت قـدرة أوكرانيـا علـى التأه واضحـة في الفر
 بســـبب الحـــرب الـــتي أوقفـــت كـــرة القـــدم في البلاد، لكـــن إذا تغلّـــب المنتخـــب الأوكـــراني علـــى
أسكتلندا ثم ويلز في التصفيات الأوروبية في يونيو/ حزيران، فإن الأوكرانيين سيخوضون كأس العالم

. للمرة الأولى منذ عام

يات كرة القدم وغيرها من منعت السلطات الإيرانية النساء من حضور مبار
الألعاب الرياضية في الملاعب، وسمحت لهن بدخولها للتجمعات السياسية

هناك توتر سياسي هائل بين البلدَين، ويرجع ذلك جزئيا إلى البرنامج النووي الإيراني، حيث تحاول
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استعادة الاتفاق المبرَم عام  بين إيران والقوى العالمية، والذي
مــن شأنــه كبــح برنــامج طهــران النــووي مقابــل رفــع العقوبــات الــتي أضرتّ بالاقتصــاد الإيــراني، لكــن
المحادثات توقفت في فيينا بشكل مفاجئ في منتصف مارس/ آذار، بسبب شروط مستجدّة وضعتها

ا على غزو أوكرانيا. روسيا في اللحظة الأخيرة جراّء العقوبات التي فرضها الغرب رد

وتتهمُ واشنطن إيران والقوات التي تدعمها بشنّ هجمات في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك ضدّ
يا، وفي عام  كان البلدان على شفا الحرب بعد أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسور
يا إيرانيــا كــبيرًا، وردّت طهــران بضربــات صاروخيــة انتقاميــة علــى قتلــت الولايــات المتحــدة قائــدًا عســكر

القوات الأمريكية المتمركزة في العراق.

رغـم الطبيعـة الخطـيرة للتنـافس بين الولايـات المتحـدة وإيـران، تفجّـرت النكـات علـى تـويتر بعـد قرعـة
كأس العالم، وقال مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، مازحًا إن “الحكومة
الأمريكيــة شكلّــت مجموعــة لمعرفــة مــا ســيحدث في حالــة انتهــاء المبــاراة بالتعــادل، ومــا إذا كــان تبــادل
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القمصان ينتهك العقوبات”.

قال بهنام بن طالبلو، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهي مؤسسة فكرية
بــواشنطن، إن إدارة بايــدن يجــب أن تســتغل هــذه الفرصــة للــدفاع عــن النســاء الإيرانيــات اللــواتي
يتعرضـن لاعتقـالات وضرب واحتجـاز وانتهاكـات، بـدعوى انتهـاكهن الحظـر المفـروض علـى حضـورهن

يات كرة القدم. مبار

وبحســب منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش، منعــت الســلطات الإيرانيــة، في  مــارس/ آذار المــاضي،
نساء إيرانيات من دخول ملعب الإمام رضا لكرة القدم في مدينة مشهد، لحضور مباراة دارت بين
لة لكأس العالم، وعَمَدت الشرطة إلى استخدام العنف إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤه
ضد النساء خا الملعب، وأطلقت عبوات الغاز المسيّل للدموع، ما أدّى إلى موجة تنديد ومطالب

بإقصاء إيران من كأس العالم المقررة في قطر.

في الماضي، أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيران أن الوقت قد حان للسماح للنساء بدخول
ملاعــب كــرة القــدم، فعلــى مــدى الســنوات الأربعين الماضيــة منعــت الســلطات الإيرانيــة النســاء مــن
يــات كــرة القــدم وغيرهــا مــن الألعــاب الرياضيــة في الملاعــب، وســمحت لهــنّ بــدخولها حضــور مبار
عـــات السياســـية، ورغـــم أن هـــذا الحظـــر غـــير منصـــوص عليـــه في القـــوانين والأنظمـــة، إلا أن للتجم

السلطات تطبّقه بانتظام على مدى عقود مضت.

با إيـران والولايـات المتحـدة الشجـار السـياسي، قـائلَين إنهمـا يركـزان علـى في غضـون ذلـك، تجنّـبَ مـدر
كدّ مدرب المنتخب الأمريكي، غريغ بيرهالتر، ذلك بقوله البطولة وقدرتها على الجمع بين الجمهور، وأ
ر كلا البلدَين بشكل كبير منذ ذلك وبعيدًا عن السبعينيات وتطو  عامًا من عام  إنه “بعد
الحين، أعتقــد أن الأمــر يتعلــق بكــرة القــدم في نهايــة اليــوم، وأفضــل علامــة علــى الصداقــة يمكنــك
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تحقيقها هي التنافس بقوة على أرض الملعب بطريقة عادلة، وهذا ما تدور حوله بطوله كأس العالم”.

لم يختلــف الأمــر كثــيرًا بالنســبة إلى الكــرواتي دراغــان ســكوتشيتش، مــدرب المنتخــب الإيــراني، البــالغ مــن
العمـر  عامًـا، الـذي رفـضَ في البدايـة إثـارة الضجيـج حـول مـا أسـفرت عنـه قرعـة المجموعـة الثانيـة
“B”، وقــال: “هــذه مجموعــة سياســية، لكنــني لســت سياســيا، سنركّــز أنــا وفريقــي علــى كــرة القــدم

فقط والاستعداد على النحو الأمثل للمباريات، وليس على الأمور الخارجية”.

هناك القليل من التوقعات بالنسبة إلى منتخب الولايات المتحدة في البطولة، والتي لم يتأهّل لها عام
، ولكــن لــديه الآن مجموعــة مــن اللاعــبين الشبــاب الواعــدين، في حين تأهّــلَ منتخــب إيــران
لكأس العالم في روسيا قبل  سنوات، لكنه لم يتجاوز دور المجموعات أبدًا، فهل يحقّق لاعبو المنتخبَين

على أرض الملعب ما لم يحقّقه رجال السياسة على طاولة المفاوضات؟
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